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  فهم النبيين،اللهم إني أسألك 

  وحفظ المرسلين،  

  والملائكة المقربين،

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة  

  بذكرك، وقلوبنا بخشيتك،

  وأسرارنا بطاعتك،  

  .إنك على كل شيء قدير

   .حسبنا اله ونعم الوكيل
 



 

  الله �لینا ووفق�ا في إنجاز هذه المذ�رة

  یطیب لنا ٔ�ن نتقدم بجزیل الشكر إلى ا�كتور

  العمل وتعهده �لحرص و�ه�م،

  .و�س�لٔ الله عز و�ل ٔ�ن �سير لنا م�اهل طلب العلم والمعرفة

  را ــــــــــــــ
 

 

الله �لینا ووفق�ا في إنجاز هذه المذ�رة بعد ٔ�ن منّ 

یطیب لنا ٔ�ن نتقدم بجزیل الشكر إلى ا�كتور ه

  عبد الباقي �ناوي 

العمل وتعهده �لحرص و�ه�م،هذا ا�ي ٔ�شرف �لى 

و�س�لٔ الله عز و�ل ٔ�ن �سير لنا م�اهل طلب العلم والمعرفة

  .والحمد � ولي التوف�ق 

ــــــــــــــوشك                  

بعد ٔ�ن منّ 

هفإن 

ا�ي ٔ�شرف �لى  

و�س�لٔ الله عز و�ل ٔ�ن �سير لنا م�اهل طلب العلم والمعرفة               



    

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  الوالدین الكریمین حفظهما االله،

  وإلى كل أفراد أسرتي،

  .وإلى كل من ساهم في تلقیني ولو حرفا واحدا في حیاتي الدراسیة

  .أسأل االله عز وجل أن یجعله نبراسا لكل طالب علم

  .آمین یا رب العالمین

  .آمنة بن خلیفة: الطالبة

 



  سببا في وجودي،

  .وإلى كل من لم یدخر جهدا في مساعدتي

  .أسأل االله عز وجل أن یفید به كل طالب علم

  .منى بوحبل: الطالبة

سببا في وجودي، اأهدي هذا العمل المتواضع إلى من كان

  إلى الوالدین الكریمین،

وإلى كل من لم یدخر جهدا في مساعدتي

أسأل االله عز وجل أن یفید به كل طالب علم

  .آمین یا رب العالمین

  

  



 



 مقدمة

 

 
 أ 

القرآن الكریم هو كلام االله المعجز ببراعة نظمه، ومتانة أسلوبه، وجزالة ألفاظه، ودقة 

معانیه، المنزَّل على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، عن طریق جبریل علیه السلام، 

الكتاب الذي أبهر العقول، وأعجز البلغاء والعظماء إلى الحد الذي هذا . المنقول إلینا بالتواتر

  .یعجز عن الإتیان بمثله

والمفردة القرآنیة تعد من أبرز المباحث وأشرفها مكانة عند العرب القدامى والمحدثین 

یحتویه القرآن الكریم من مفردات إعجازیة، فارتأینا  درسوا مامن البلاغیین واللغویین، الذین 

سورة الأعراف  –المفردة في القرآن الكریم وأثرها في المعنى : یكون موضوع بحثنا بعنوانأن 

، نظرا لأهمیته التي تتجلى في بلاغة كلام الخالق عز وجل، وإعجاز مفرداته -جا أنموذ

حسب السیاق، إضافة إلى الأثر النفسي الذي تتركه في القارئ، وذلك بهدف  تفسیر آیات 

  .اختلاف المفسرین في تأویلاتهم وحججهممع سیرا دقیقا، القرآن الكریم تف

  :واخترنا هذا الموضوع نتیجة لجملة من الأسباب منها

وأثرها في توضیح المعنى وبیانه، إضافة إلى رغبتنا في بلاغة المفردة القرآنیة اكتشاف 

  .البحث في مجال الدراسات المتعلقة بالقرآن الكریم

  ."التعبیر القرآني لفاضل صالح السامرائي"ناها ومن ضمن المراجع التي اعتمد

  

  

  



 مقدمة

 

 
 ب 

  :كما اعتمدنا على مجموعة من المصادر أهمها

إعجاز القرآن و التحریر والتنویر لمحمد الطاهر بن عاشور، و ، الكشاف للزمخشري

مفاتیح الغیب لفخر الدین و البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، و لمصطفى صادق الرافعي، 

  .الرازي

  :الآتیةحاولنا من خلالها الإجابة عن الإشكالیة 

  ؟في توجیه الدلالات؟ وما أثر ذلك في السیاقما هو أثر المفردة القرآنیة 

وقد اقتضت طبیعة البحث أن تفرض اتباع المنهج الأسلوبي التحلیلي، القائم على 

تتشكل من مدخل، التحلیل، وتبیان مدلول المفردة وأثرها في المعنى، وكانت خطة بحثنا 

التعریف بالإعجاز لغة واصطلاحا، الإعجاز البیاني، الإعجاز القرآني،  :والذي تناولنا فیه

  .أقوال العلماء في الإعجاز، منهج القرآن الكریم، أسلوب القرآن

  :المفردة القرآنیة، والذي تضمنإعجاز جاء بعنوان  الفصل الأول

ردة، الفرق بین المفردة واللفظ والكلمة تعریف المفردة لغة واصطلاحا، بلاغة المف

والمصطلح، إعجاز القرآن الكریم في انتقاء المفردة القرآنیة، نماذج عن دقة التعبیر وبلاغة 

  .وبراعة النظم في اختیار المفرداتالتركیب 

  .أثر مفردات سورة الأعراف في المعنىالفصل الثاني جاء بعنوان 

  .لنتائج التي توصلنا إلیهاوانتهى بحثنا بخاتمة تضمنت أهم ا 



 مقدمة

 

 
 ج 

ه تتم الصالحات أن فسح لنا المجال كي نطوف في ریاض القرآن والحمد الله الذي بنعم

المجید، حیث استمتعنا على قدر فهمنا ومستوانا المعرفي بما احتوت علیه آي القرآن الكریم 

الفاضل عبد بمختلف الدلالات اللفظیة، كما لا ننسى أن نسدي الشكر والتقدیر لأستاذنا 

لنا طریق البحث، وفق منهجیة أخذت بأیدینا إلى الهدف المراد،  رالباقي مهناوي، الذي أنا

وكما لا یخفى علینا أن الكمال الله وحده، ومجهود البشر مهما علا، سیعتریه النقصان لا 

إن محالة، والتوفیق كل التوفیق من االله العلیم القدیر، فإن أصبنا، فبتوفیق منه تعالى، و 

في أنظف وأجمل ما أحوجنا أن نعیش : أخطأنا فمن عجزنا والشیطان وفي الختام نقول

الرحاب والروضات، إنها روضة القرآن دراسة وبحثا وفهما وتلقینا، لقول الرسول الكریم صلى 

 ".خیركم من تعلم القرآن وعلمه"االله علیه وسلم 
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  :تعریف الإعجاز -1

  :الإعجاز لغة

إثبات القرآن عجز الخلق عن : إعجاز القرآن مركب إضافي، معناه بحسب أصل اللغة

الإتیان بما تحداهم، فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف 

  : للعلم به، والتقدیر

  .1الإتیان بما تحداهم إعجاز القرآن خلق االله عن

أي ضعیف، والمعنى ضعف عن  والعجز لغة مشتق من عجز عجزا فهو عاجز،

  .2الشيء ولم یقدر علیه، ویقال أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه

  :الإعجاز اصطلاحا

هو الوصف الذاتي للقرآن الكریم، وأنه الآیة الكبرى على صدق النبي صلى االله علیه 

  3.وسلم، والشاهد العدل على أن القرآن كلام االله عز وجل

ضعف القدرة الإنسانیة في محاولة المعجزة، ومزاولته على شدة : لإعجاز شیئانإنما ا

الإنسان واتصال عنایته، ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه، فكأن العالم كله 

                                       
الكتاب العربي، بیروت،  فواز أحمد زمرلي، دار: محمد عبد العظیم الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، تح  1

  .239، ص 2، ج1م، ط1995/ه1415
محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تح  2

  .10، ص 2، ج2بیروت، لبنان، ط
  .21ص  ، مناھل العرفان في علوم القرآن،محمد عبد العظیم الزرقاني  3
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في العجز إنسان واحد ولیس له غیر مدته المحدودة بالغة ما بلغت، فیصیر من الأمر 

  1.عمرا بالدهر كلهأي مقابلة أطول الناس المعجز إلى ما یشبه في الر 

العجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر، أي مؤخره وصار في 

  2.التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة

  :الإعجاز البیاني -2

  .هو الظهور والكشف والفصاحة :البیان لغة

إلى و  إن البیان یحتاج إلى تمییز،: "نیقول الجاحظ في كتابه البیان والتبیی :اصطلاحا

ترتیب وریاضة، وإلى تمام الآلة، وإحكام الصنعة، وإلى سهولة المخرج، وجهارة المنطق، 

  3".وتكمیل الحروف، وإقامة الوزن

عظیم ختیار البدیع لكلمات القرآن الالبیاني في القرآن الكریم هو الإ إذن فالإعجاز

  .وحسن ترتیبها، في حین یعجز البشر وغیرهم عن الإتیان بمثله

  

  

  

                                       
، 9ه، ط1393ى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، د تح، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، مصطف  1

  .139ص 
   ، 1، ج1ه، م1393حسن المصطفوي، التحقیق في كلمات القرآن الكریم، د تح، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،   2

  .43ص 
، 1948عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، : التبیین، تحأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان و 3

  .05، د ط، ص 1950
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  :أمثلة

: وردتا في القرآن الكریم في الكثیر من المواضع، قال تعالى: كلمة زوجة وكلمة المرأة

  1..." ۖ◌ امْرأََتُ الْعَزِیزِ تُراَوِدُ فَتاَهَا عَن نَّفْسِهِ "... 

  .2" خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًاوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ : " ... وقال

  3..."امْرأََتَ نُوحٍ وَامْرأََتَ لُوطٍ  : "وقال أیضا

تستعمل كلمة الزوجة لوجود علاقة المودة والرحمة والتكاثر، كما في كلمة أزواجا، ولم 

  4.تأت كلمة زوجة نوح وزوجة لوط لانقطاع المودة بین الزوجین

  .، وخائنة للعقیدةلعلاقة الزوجیة القائمة على المودة والرحمةفكلا المرأتین خائنة ل

  :2مثال

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ  : "، وفي أخرى5" وَكَانَتِ امْرأََتِي عَاقِراً : "قال تعالى

  .6" ۚ◌ زَوْجَهُ 

فزكریاء علیه السلام دعاه سبحانه وتعالى أن یرزقه الذریة، واستخدمت كلمة المرأة 

بالرغم من أن زوجته صالحة، وذلك لأن الزوجة ترتبط بالتكاثر، أي إنجاب الأولاد، فلما 

                                       
  .30سورة یوسف، الآیة  1
  .21سورة الروم، الآیة  2
   . 10سورة التحریم، الآیة  3

     ،1، ط2003عمار ساسي، الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، د تح، دار المعارف للإنتاج والتوزیع، بوفاریك،   4

  .95ص 
  .08سورة مریم، الآیة   5
  .90سورة الأنبیاء، الآیة   6
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كانت امرأته عاقرا، استخدمت كلمة المرأة بدلا من الزوجة، وفي الآیة الثانیة عندما أنجبت، 

  .زوجة، وهذا فرق واضح ما بین المرأة والزوجةذكرت كلمة ال

  :الإعجاز القرآني -3

  .یدل على قصور الجن والإنس على أن یأتوا بمثل هذا القرآن الكریم أو بسورة مثله

هو عدم قدرة الكافرین على معارضة القرآن الكریم، : "عند الدكتور صلاح الخالدي

لبیانیة، وقیام الداعي على ذلك، وهو استمرار وقصورهم عن الإتیان بمثله، رغم توفر ملكتهم ا

  1".تحدیهم، وتقریر عجزهم عن ذلك

  :أقوال بعض العلماء في الإعجاز -4

لقد اختلفت الآراء في الإعجاز وتعددت الأقوال فیه بین العلماء، والباقلاني من العلماء 

أجناس كلام  الذین أعطوا نظرتهم الخاصة فیه، وكان یقول أن جنس القرآن مخالف لبقیة

العرب ولیس هو فقط من ذهب إلى هذه الفكرة، إنما نجد بذورها في كلمة الولید بن المغیرة، 

فقد حكوا أنه لما سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقرأ بعض القرآن الكریم رق وكاد أن 

منكم أحد  واالله ما: "یسلم بغرابته وإعجازه، وجاء أبو جهل منكرا علیه ذلك، فقال له الولید

  2".أعلم بالأشعار مني، واالله ما شبه الذي یقوله محمد شیئا من هذا

                                       
توزیع، عمان، سامي محمد ھشام حریز، نظرات من الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، د تح، دار الشروق للنشر وال  1

  .24الأردن، د ط، ص 
، دط، 1978عبد الرؤوف مخلوف الباقلاني، إعجاز القرآن، دراسة تحلیلیة نقدیة، د تح، دار مكتبة الحیاة، بیروت،   2

  .197ص 
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عصم، الذي كان یقول وأول ما ظهر من الكلام في القرآن الكریم ما جاء به لبید بن الأ

  .أن التوراة مخلوقة كذلك القرآن مخلوق

جد أیضا ون... ه 220بن دؤاد وزیر المعتصم سنة وظهرت الفتنة ثانیة في زمن أحمد 

الكثیر مما قاله المعتزلة بعد دراستهم الفلسفة التي استحوذت على عقولهم، فمزجوا بینها 

كونها نظرا صرفا، وبین الدین كونه یقینا محضا، فخالف بعضهم بعضا حتى تفرقوا عشر 

  1.فرق كل ورأیه الخاص به

یتحدى كل مدع فمهما اختلفت الآراء وتعددت، یبقى الإعجاز إعجازا، والقرآن العظیم 

أو ناكر على أن یأتي بمثله، وعجزهم واضح بین لأن كلام االله هو كلام الواحد الأحد، فیبقى 

  .الكلام الوحید الذي لا یشبهه كلام آخر

   

                                       
  .144مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ص : ینظر  1
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  :منهج القرآن الكریم -5

لقد كان منهج القرآن الكریم في تقریر عجز الإنس والجن بأن تحداهم على ثلاث 

تحدى العرب ثم جمیع الخلق بأن "كله وبعشر سور، وبسورة واحدة مراحل، بالقرآن الكریم 

تحداهم أولا بأن یأتوا . یأتوا بمثله، ثم أخبر أنهم لن یأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا

  .1"بعشر سور مثله إن كانوا یرون أنه مفترى

ثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ قُلْ فَأْتُوا بِ  ۖ◌ َ◌مْ یَقُولُونَ افْتَراَهُ أ : "ومثال ذلك، قال تعالى عَشْرِ سُوَرٍ مِّ

فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ  اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 

  2". فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ  ۖ◌ هُوَ 

انقطعوا وقامت الحجة علیهم، تحداهم بأن یأتوا بسورة من مثله وأخبر أنهم لن فلما "

  3".یفعلوا، فانقطعوا أیضا وقامت الحجة علیهم

ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن  : "ومثال ذلك وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّ

أُعِدَّتْ  ۖ◌ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  ،اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِین دُونِ 

  4". لِلْكَافِرِینَ 

  

  

                                       
  .10، ص 4ه، ط1427فاضل صالح السامرائي، التعبیر القرآني، د تح، دار عمار، عمان،   1
  .14 – 13سورة ھود، الآیة   2
  .09فاضل صالح السامرائي، التعبیر القرآني، ص   3
  .24 – 23سورة البقرة،   4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya24.html
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ذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ قُ  : "تعالىوأكد ذلك بقوله  نسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن یَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰ ل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

  1". بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً

فالقرآن الكریم تحدى العرب بقصار السور وطوالها، تحداهم بسورة الكوثر والإخلاص 

والمعوذتین والنصر ولإیلاف قریش، أو بسورة من اختیارهم، وأكید أنهم لم یتجرؤوا لأنهم 

  .یعلمون عجزهم

  :الكریم أسلوب القرآن -6

ینفرد القرآن الكریم بأسلوبه أیما انفراد، لأنه لیس من وضع الإنسان، ولو كان كذلك 

  .اء بعدهم إلى هذا العهدلوصل إلینا على طریقة تشبه أسلوبا من أسالیب العرب، أو من ج

ولقد أحس العرب بهذا المعنى واستیقنه بلغاؤهم، ولولاه ما أفحموا ولا انقطعوا من دونه، "

لأنهم رأوا جنسا من الكلام غیر ما تؤدیه طباعهم، وكیف لهم في معارضته بطبیعة غیر 

  2"مخلوقة؟

ه من العلم والمعرفة، لأنه أي أنهم تیقنوا أنه لا یمكنهم الإتیان بمثله ولو بلغوا ما بلغو 

كلام مخالف تماما لكلام العرب وكلام البشر ككل، فجمیع جهوداتهم التي بدلوها متحدیین 

  .القرآن الكریم باءت بالفشل

                                       
  .88سورة الإسراء، الآیة   1
  .203صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ص   2
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جاء القرآن الكریم بأسالیب متنوعة في توجیهاته، ووجوه خطابه نظرا لاختلاف "

كانت تصدر إلیها، والمواضیع التي  المخاطبین في أحوالهم ومستویاتهم وتعدد أغراضهم التي

  1".عالجها، والحقائق المختلفة التي كشف لهم عنها

مترددة في الإرشاد إلى أنواع أساسیة  3یصنف عبد المجید النجار أسالیب القرآن في 

الحقیقة، بین التفصیل وبین الكلیة والتعمیم، وفي تنظیم دوائر متواسعة یندرج الأصغر منها 

  .في الأكبر

  :لةأمث

  .11الآیة  ،النساء سورة. 2"لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ : قال تعالى

  .فاالله سبحانه وتعالى یبین ویفصل من خلال الآیة الكریمة كیفیة میراث الأبناء

حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي  "وقال تعالى في باب التعمیم  سورة  ،3" الْقُرْبَىٰ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

  .90النحل، الآیة 

وهنا نجد أنه تعالى یأمر عباده بالتحلي بالخصال الحمیدة في باب التعامل كالعدل 

  .والإحسان

 

                                       
ه، 1461سعید إسماعیل علي، القرآن الكریم، رؤیة تربویة، جامعة عین الشمس، د تح، دار الفكر العربي، القاھرة،   1

  .160، ص 1ط
  .11سورة النساء، الآیة   2

  .90سورة النحل، الآیة   3
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، كلام بلسان عربي مبین الحمد الله الذي شرف اللغة العربیة، وجعل القرآن الكریم

الملكات البیانیة والبلاغیة لأي كان من البشر، فلن یستطیع  العظیم الواحد، الذي رغم توفر

الإتیان بمثله، والقرآن الكریم صالح لجمیع العصور، أي في كل زمان ومكان، فجمال 

قرآنا عظیما في قراءته، بدیعا وبلیغا حین سماعه، تحن له القلوب وتطمئن له ه مفرداته جعل

  .النفوس

لدیها رنین خاص، وتأثیر كبیر على سامعها، وهذا في السمع ووقع المفردة القرآنیة 

یرجع لبلاغة القرآن الكریم، كذلك من ناحیة المعاني، فتعتبر اللبنة الأساسیة التي تبنى علیها 

  .معاني الآیات القرآنیة الواردة في السور العظیمة

هي بمثابة نور یضيء و معجزة في حد ذاتها، وخیر مرجع للفقهاء والعلماء،  فهي

  .همءقهم، ویحدد مسالكهم، ویضبط آراطری

وألفاظ القرآن الكریم یرجع إلیها كل من الفقیه والحاكم والشاعر الفحل أیضا، فإنهم 

هم، ویبدعوا في نظمهم، لأنها وضعت وضعا ءا أخطاو یلجؤون إلیها لیلقوا أحكامهم، ویصوب

عدیدة وبلیغة نتوصل من ذلك الوضع الذي یخفي معاني ، صمقصد خا محكما دقیقا، ولكلٍّ 

 .إلیها من خلال التأویل والتفسیر
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  :تعریف المفردة -1

انبثقت عنایة الأسلاف بلغویة المفردات القرآنیة من سؤالات نافع بن الأزرق الصحابي 

الجلیل ابن عباس رضي االله عنهما، مع أن القرآن یبقى موضوعا للتساؤل، فقد كانت یسأل 

  1.للمفردة، فیرد علیه ابن عباس ببیت شعري موثقا عربیة المفردة القرآنیة عن ذكر العرب

فلقد كان موضوع المفردة القرآنیة محل اهتمام منذ القدیم، واستمر حتى یومنا هذا، 

  .والدلیل على ذلك، المنجزات التي شهدناها القدیمة منها والحدیثة لمختلف العلماء والباحثین

  : المفردة لغة

الفاء : لمعاجم تدلنا على أن المفردة تدل على العدد الواحد، قال ابن فارسإن كتب ا

  2.والراء والدال أصل صحیح یدل على وحدة

هذه اللفظة في اللغة تعني الوحدة، الذي هو ضد الجمع والتركیب، وجمعها  دلالة

لكلمة المفردة ا"فرد، یفرد، وأفردته جعلته وحیدا و : مفردات فالفرد ما كان وحده یقال

  3".الواحدة

  

  

  

                                       
، 2م، ط1999/ه1419أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، د تح، دار المكتبي للطباعة والنشر، دمشق، سوریا،   1

  .20ص 
    ،1م، ط1994شهاب الدین أبو عمرو، دار الفكر، بیروت، : ، تحفاري الحسن ابن زكریا، معجم مقاییس اللغةابن   2

  .935ص 
فضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، د تح، شركة العاتك لصناعة الكتاب للطباعة والنشر، القاهرة،   3

  .03، ص 2م، ط2006/ه1427
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  :المفردة اصطلاحا

المفردة كائن معجمي لا جمال فیه ولا قبح ولا تصح نسبة الإعجاز : عند الجاحظ

  1.إلیها

  .فقد نظر إلى هیئتها المعجمیة، فالمفردة في نظره شيء معجمي

  2".المفردة تعني الاسم وتعني الفعل: یعرف أحمد یاسوف المفردة بقوله"

ویمكن القول إن المفردة هي المجموعة الصوتیة التي تدل على معنى، وهذه : "ویقول

المجموعة هي وحدة كلامیة تقوم مقام الجزء من الكل في الجملة، وهي الجزء الأول في بناء 

  3".والوحدة المكونة له، فلا یغني أحدهما عن الآخرالنظم،  

  .المفردات المكونة للجملة في بناء النظمستغناء عن بقیة أي لا یمكن للمفردة الإ

لقد أخرج الحروف من باب المفردات لأنه لا یمكنها أن تشتغل بذاتها، ولا ترد إلا مع 

  .غیرها

في البناء اللغوي، ذلك البناء الفكري الذي یعد مظهر من الكلمة هي اللبنة المستخدمة "

كرمه المولى بها، لأنها وسیلة  مظاهر وعي الإنسان، وسموه على المخلوقات الأخرى، وقد

في توصیل المعنى في القول المادي، والجمالیة في تعایش وتآنس وهي أداته التعبیریة 

  4".صیاغة النتاج الأدبي

                                       
  .41، ص یات المفردة القرآنیةأحمد یاسوف، جمال  1
  .20المرجع نفسه، ص   2
  .20، ص المرجع نفسه  3
  .35المرجع نفسه، ص   4
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فهي تكریم وهبة من الخالق عز وجل على عبده، لأنه یتواصل بها مع غیره من أفراد 

عن آرائه بغرض إیصال الفهم  المجتمع، یعبر بها عن ما یختلج قلبه من أحاسیس معبرا

  .للآخرین

  :بلاغة المفردة القرآنیة -2

لقد اعتبر النقاد علم البلاغة على أنه أجلُّ العلوم الأدبیة قدرا وأرسخها أصلا، وهو 

یرتبط بالأدب واللغة من نحو وصرف ارتباطا قویا لا یلیق بالمتأدب تجاهله، وهو نافع 

فإنه ینیر أمام هؤلاء ... أو متكلم أو خطیب أو مدرس للأدیب والناقد والمؤرخ ولكل كاتب 

  .إلخ... جمیعا ویعینهم على أن تكون آثارهم لغویة مفیدة وممتعة 

والمشهور في كتب البلاغة العربیة أن البلاغة لغة تنبئ عن الوصول والانتهاء، وبلوغ 

م لبلاغته وفصاحته المراد ومبلغ الشيء منتهاه، وهذا ما یتوفر دون منازع في القرآن الكری

  .وسحر بیانه

من أهم مزایا وخصائص المفردة القرآنیة جمال وقعها في السمع واتساقها الكامل مع ف

  .المعنى، واتساق دلالته لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى من المعاني والمدلولات

ا والخصائص، وقد نجد تعابیر بعض الأدباء والبلغاء كلمات تتصف ببعض هذه المزای

أما أن تجتمع كلها معا وبصورة مطردة تتخلف أو تشد، فذلك مما لم یتوافر إلا في القرآن 

وَاللَّیْلِ إِذَا  : "الكریم، وإلیك هذا المثال القرآني الذي یوضح هذه الظاهرة ویجلیها، قال تعالى

بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ  ،عَسْعَسَ  ، عسعس وتنفس تشعر أنهما تبعثان في خیالك صورة المعنى 1" وَالصُّ

محسوسا مجسما، دون حاجة للرجوع إلى قوامیس اللغة، ولا یمكن لأحد أن یصور إقبال 

                                       
  .18 – 17سورة اللیل، الآیة   1



 المفردة القرآنیة عجازإ                                              :        لأولالفصل ا

 

 

18 

وأدل من عسعس، وهل تستطیع أن تصور  قتمدده في الآفاق المترامیة بكلمة أداللیل و 

  .انفلات الضحى من مخبأ اللیل وسجنه بكلمة أروع من تنفس

فالقرآن الكریم یرسم بألفاظه المحكمة ما یعجز المرء عن الإتیان به ولو كان عالما 

، فقد رسم 2" وَكَم مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ  : "، قال سبحانه وتعالى1فقیها

  .یةالقرآن مشاهده بأبدع رسم، لأنه یعرض حقیقة هلاك القر 

، هي الآیة المعجزة لأنها تبین أن ساعة الهلاك 3" بَیَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ  : "وفي قوله تعالى

  .هي ساعة نومهم

ولباس : "لقد جاء تصویر رائع وبدیع وبلیغ لمعنى التقوى في الآیة الكریمة، قال تعالى

لثیابه، وحسبك قلیل من ، فهو تشبیه لملازمة تقوى االله بملازمة اللابس "التقوى ذلك خیر

التحول لتشهد كیف تتحول تقوى االله وخشیته إلى لباس یستر عورات النفس ویزین صاحبها 

یا بني آدم قد أنزلنا علیكم لباسا یوري "بكمالات الأخلاق، لأنها امتداد الآیة الكریمة، 

  4".سوءاتكم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر

ن الكریم، لأنه كلام االله عز وجل المعجز، أي فلیس هناك ما أبلغ من مفردات القرآ

الذي لا یستطیع لا الجن ولا الإنس أن یأتي بمثله أو ینظمه مثلما نظمت آیات القرآن 

الكریم، لأنه كلام عظیم للعظیم، وما هو بقول بشر، فالفرد یجد نفسه عاجزا حائرا أما كلامه 

  5.ظمهعز وجل، ما یجعله خاشعا إثر جمال مفرداته وبراعة ن

                                       
، 4م، ط2009/ه1430صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، : الراغب الأصفهاني، مفردات وألفاظ القرآن، تح  1

  .55ص 
  .04سورة الأعراف، الآیة   2
  .97سورة الأعراف، الآیة   3
  .26سورة الأعراف، الآیة   4
  .17، ص مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة: ینظر  5
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  :الفرق بین المفردة واللفظة والكلمة والمصطلح -3

   :المفردة

، وتؤدي فهما خاصا بنفسها، قد یتغیر هذا الفهم بوجود غیرها 1كلمة لیست معها غیرها

  .معها، في تركیبة توضع بها

   :اللفظ

القول الذي یخرجه الإنسان لیبین ما في نفسه ولا حكم له علیه بعد قوله، ویحسب على 

  ).ما یلفظ من قول. ( صاحبه

  :الكلمة

) لا إله إلا االله(كتاب ویكون من جملة مفردات : لفظ ثابت لا یتغیر في تركیبته كقولنا

  2.وقد یكون من خطبة أو خطابا، محفوظا عن قائله

   :المصطلح

له دالة على الكلمة من ما اتفقت على دلالة كلمة على أمر معین مستحدث لم یكن 

مخالفا للمعنى اللغوي أو صطلاحي ن نفس الجذر، وقد یكون المعنى الإقبل، أو یشتق م

صطلاحي على المعنى اللغوي، إذا تم فقه اط به، والأصل أن یبنى المعنى الإرتبضعیف الإ

  .استعمال الجذر

   

                                       
  .03فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، ص  :ینظر  1
  .19أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، ص  :ینظر  2
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  :إعجاز القرآن الكریم في انتقاء المفردة القرآنیة -4

ن أسرار إعجازه، ومن عجائبه التي لا إن اختیار وانتقاء المفردات في القرآن الكریم م

تنفذ، لذلك تجد كل كلمة في القرآن لا یصلح غیرها في مكانها، ولو أدیر لسان العرب على 

كلمة غیرها لتؤدي معناها في مكانها، لم یوجد، لأن معناها في الموضع الذي وضعت فیه 

حا، فإذا استطعت أن تجد إن للكلمات أروا: "أمر یقتضیه السیاق والحال، وكما قال موباسان

الكلمة التي لا غنى عنها، ولا عوض منها، ثم وضعتها في الموضع التي أعد لها، وهندس 

علیها ونفخت فیها الروح التي تعید لها الحیاة، وترسل علیها الضوء، ضمنت الدقة والقوة 

  1".والصدق والطبیعة والوضوح، وأمنت الترادف والتقریب والاعتساف

القدیم ینتفض حین یسمع من الكلمات ما یأباه الذوق ویخالف الطبع،  وكان العربي

والنابغة الذبیاني خیر مثال على ذلك، فقد كان ینكر على حسان بن ثابت عدم مراعاته 

  :لاختیار الألفاظ التي تلائم السیاق وتوافق المقام، حین أنشده مادحا قومه

 وَأَسیافُنا یَقطُرنَ مِن نَجـدَةٍ دَما ... لَنا الجَفَناتُ الغُرُّ یَلمَعنَ بِالضُحى

: یا ابن أخي، لقد أقللت جفانك وأسیافك، ما هكذا تقول، قلت: فقال له النابغة منكرا

، 2، لكان أكثر، لأن الجفنات جمع قلة، والجماع جمع كثرة)الجفان: (، ولو قلت)لنا الجفنات(

لكان أبلغ، لأن الضیف أكثر ما  )یسطعن في الدجى(، ولو قلت )یلمعن في الضحى: (وقلت

  .لكان أولى) یجرین: (، ولو قلت)یقطرن: (وقلتیكون لیلا، 

  

                                       
  .15ص  ، 1، م1م، ط1968حزم، نهضة مصر،  أحمد حسن الزیات، مقدمة كتاب دفاع عن البلاغة، د تح، دار ابن  1
ه، 1430محمد زهوة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : جامع الدروس العربیة، تحلایني، غمصطفى ال: ینظر  2

  .197، ص 1، ج02ط
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وإذا كان الأمر بهذه الروعة والبیان عند العرب، فإن القرآن العظیم أشد بلاغة وأعظم 

فصاحة، وقد تحداهم أن یأتوا بمثله، أو بمثل آیة منه فعجزوا، بل إنهم اعترفوا ببلاغته 

 حلاوة وإن علیه لطلاوة، وإن أعلاهإن لقوله : "احته وقال الولید ابن المغیرةوخروا لفص

  1".لمتمر، وإن أسفله لمغدق وإنه یعلو ولا یعلى علیه ما هو بقول بشر

  :نماذج عن دقة التعبیر وبلاغة التركیب وبراعة النظم في اختیار المفردات -5

  2". ۖ◌ قَالُوا یَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا یُوسُفَ عِندَ مَتاَعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ  : "قال تعالى

هنا في سورة یوسف علیه السلام عندما رموه إخوته في الجب وذهبوا لیخبروا یعقوب 

  .علیه السلام، أنهم قد تركوه عند متاعهم لیكون حریصا علیه فأكله الذئب

أكثر فصاحة من ) افترس(بدل افترسه بالرغم من أن ) أكله(في الآیة الكریمة ردة و 

فتراس لا یؤدي تمام المعنى، لأن معناه القتل فقط، وهو فعل السبع ونحوه، إلا أن الإ أكل،

وإخوة یوسف أرادوا أن یخبروا أباهم أن الذئب أتى علیه كله، ولم یترك منه شیئا، ولو قالوا 

هم ببقیة منه، تشهد على صحة دعواهم، فلم یصلح إلا التعبیر بـ افترسه الذئب، لطالبهم أبو 

  .، وهو شائع الاستعمال في الذئب وغیره من السباع)أكله(

، في " فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ  : "25وقال تعالى في سورة القصص، الآیة 

تمشي (حكایة عن المرأتین اللتین سقى لهما سیدنا موسى علیه السلام، استخدم القرآن الكریم 

والتي هي أفصح وأخص، وذلك أن القرآن العظیم، إنما أراد أن یبین ما ینبغي ) بدل تسعى

ووقار في مشیتها، دون إثارة الغرائز والشهوات في ویجب أن تكون علیه المرأة من حیاء 

  .المشیة

                                       
  .11فاضل صالح السامرائي، التعبیر القرآني، ص   1
  .17سورة یوسف، الآیة   2
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السكینة (ولفظة تمشي هي الأقرب لهذا المعنى، لأنها أتت على العادة المعهودة للمرأة 

شیت إلى فلان إذ لم متدل على السرعة والعجلة، فنقول  ، بخلاف تسعى التي)وحسن الأدب

  .تكن على عجلة من أمرك بخلاف سعیت إلیه

، 2"أحسن من لا شك فیه لثقل الإدغام، ولهذا كثر الریب" 1" لاَ رَیْبَ فِیهِ  : "وقال تعالى

  .فالإدغام هنا ثقیل وفي الآیة خفة في القراءة

أفضل وأحسن، وأبلغ من لا  3" وَلاَ تَهِنُوا : "مذلك فیما یخص التخفیف، قال عز وجل

ضمة، وكأنما أحسن من ضَعُفَ، لأن الفتحة أخف من ال" 4" وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي "تضعفوا لخفته، 

مفهوم الخفة یتصل بما هو رقیق فقط، ویجب أن تؤكد أن خفة مفردات القرآن متحققة في 

  5".الأصوات القویة والرخیة

استعملت " أفرغ"، نجد أن لفظ 6" رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً : "وإذا ما ذهبنا إلى الآیة الكریمة

فجمال أفرغ یكمن في تشبیه "فیه قوة الصب،  دون غیرها، لأنها تدل على السكب الذي لیس

الواردة في " منقلبون"أما في كلمة . 7"النفوس بالأوعیة الظامئة إلى الصبر الذي یسكب برویة

، فقد استعملت دون غیرها لقوة سرعة الانقلاب، واللام 8" إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ  "الآیة الكریمة 

  .للتوكید

  

                                       
  .02سورة البقرة، الآیة   1
  .103أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، ص   2
  .139سورة آل عمران، الآیة   3
  .04سورة مریم، الآیة   4
  .197أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، ص   5
  .121سورة الأعراف، الآیة   6
  .103أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، ص   7
  .50سورة الشعراء، الآیة   8
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  .1" وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ  : "قال تعالى

الذلة والمسكنة مشاعر، وتجسیمها بفعل الضرب یوحي بظهورها للعیان وكأنها خیمة "

تضرب علیهم، والكلمة توحي بالعنف المناسب وكأن الذلة والمسكنة أداة یضرب بها هؤلاء 

  2".الیهود ضربا

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ  : "قام لشمول الذلة، قال تعالىففعل الضرب هنا أفضل وألیق في الم

اختیار الفعل في الآیة الكریمة یدل على الإحساس بالرعب، فهو تشبیه بقذف  3" الرُّعْبَ 

  4.الإنسان بالحجر وهو على غفلة منه، فأثر الإلقاء سیكون أقوى وسیترك أثرا أقوى

ة الرعب الذي سیبعثه االله في وقذف الرعب، أي في قلوب المشركین دلیل على شد

  .قلوبهم، نتیجة لشركهم وعنادهم وعصیانهم للخالق عز وجل

فسبحان الذي أحسن انتقاء الألفاظ حسب السیاق والذي یعجز المرء عن فهمها إلا بعد 

التأویل والتفسیر حتى وإن بدا اللفظ مألوفا، إلا إن المقصود في الآیة شيء آخر غیر الذي 

  .وقعهكان الإنسان یت

فمثلا نجد أن القرآن الكریم استعمل الذوق للعذاب والبؤس، وهذه الاستعارة جدیدة لم 

 5.یعرفها العرب، والفعل یدل على إشراك حاسة الذوق التي تكون منفذا إلى الرهبة في النفس

 5.النفس

                                       
  .61سورة البقرة، الآیة   1
  .105أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، ص   2
  .21سورة الأحزاب، الآیة   3
  .105أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، ص : ینظر  4
  .106المصدر نفسه، ص   5
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  :نماذج من سورة الأعراف

قَلِیلاً مَّا  ۗ◌ اتَّبِعُوا مَا أنُزِلَ إِلَیْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاءَ  "": قال تعالى -

  1". تَذَكَّرُونَ 

ة، لأن الربوبیة دون اسم الجلال) الرب(استعمل لفظ  نلاحظ في الآیة الكریمة أنه

  2.متثال والطاعة لأوامر االله تعالىلإتقتضي الخضوع وا

المشركون أنزل إلیهم ... فالخطاب موجه للمشركین، ویندرج فیه المسلمون بالأولى، "

  3"الزجر عن الشرك، والاحتجاج عن ضلالهم، والمسلمون أنزل إلیهم الأمر والنهي والتكلیف

، والنهي عن نواهیه، فقد وجب على المشركین تباع أمر االله تعالى افالجمیع مأمور ب

ترك عبادة الأوثان وإتباع أوامر الخالق، ووجب على المسلمین أیضا الطاعة والامتثال 

  .لأوامر االله عز وجل

فَمَا كَانَ ، وَكَم مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ  ": قال تعالى -

  4". ظَالِمِینَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا 

المواجهین بالتعریض هم أهل مكة وهي أم "ذكر في الآیة لفظ القریة دون الأمة لأن 

  5".القرى، أن یكون تهدیدا لأهلها بما أصاب القرى وأهلها

  

                                       
  .03سورة الأعراف، الآیة   1
  .15، ص 1، ج1م، ط1984محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس،   2
  .15 – 14، ص المرجع نفسه  3
  .05، 04سورة الأعراف، الآیة   4
  .19الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ص   5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya5.html
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أهلكناها، الفعل یعود على القریة، لكن السامع یعلم أن : واالله سبحانه وتعالى قال

ض من نسب الهلاك للقریة هو الإحاطة والشمول، المقصود من القریة أهلها، لأن الغر 

  .وجيء في التحریر والتنویر أن كم خبریة مفادها التكثیر، والجملة التي تلیها خبر للمبتدأ

، في الآیة الكریمة ذكر الهلاك قبل البأس، لكن " أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ": قال تعالى

  1".الإهلاك إنما هو بعد مجيء البأس"الهلاك، أي المقصود هو العكس، لأن البأس سبب 

أي أن االله سبحانه وتعالى أراد أن یهلكهم بسبب طغیانهم وظلمهم وهذا الهلاك یكون 

  .بعد البأس والشقاء

  .وبعد أن أهلكوا ما كان علیهم إلا أن یعترفوا ویقولوا إنا كنا ظالمین

  2". قَلِیلاً مَّا تَشْكُرُونَ  رْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَعَایِشَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَْ  : "قال تعالى -

جعل مكان في الأرض أو ما إلى ذلك، فلو كان المعنى كذلك، : لیس لمقصود بمكناكم

  .لجاءت لقد مكناكم الأرض

  .اللام وردت لتأكید الخبر: لقد

  3.المفید للتحقیقوتأكید الخبر باللام القسم وقد، : وذكر في التحریر والتنویر

فالخطاب موجه للذین ینكرون أن االله مكنهم في الأرض وجعل لهم معایش من مأكل 

  .لقد: ومشرب، فأكد القول

  

                                       
  .356، ص 8، ج 3ه، ط  1430محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، د تح، دار المعرفة، بیروت، لبنان،   1
  .10سورة الأعراف، الآیة   2
  .33الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ص : ینظر  3
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رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَاو : "قال تعالى - لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ  َ◌لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ

نَ السَّاجِدِینَ    1". إِبْلِیسَ لَمْ یَكُن مِّ

جاء في تفسیر البغوي أن خلقناكم تعني أصولكم وآبائكم، وقال قتادة والضحاك 

آدم، ثم : فذریته، وقال مجاهد في خلقناكم: أما خلقناكم، فآدم، وأما صورناكم: والسدي

  2".في ظهر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو البشر صورناكم

أي المقصود بخلقناكم هو آدم علیه السلام، وورد في صیغة الجمع لأنه أبو البشریة 

  .جمعاء

، إذا اعتبرنا أن الخلق والتصویر لآدم علیه السلام، "ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم"

أي وقلنا : عاني لثم، بمعنى الواویستقیم الكلام، أما إذا صرفناه إلى الذریة، فنجد عدة م

للملائكة، فلا تكون للترتیب والتعقیب، وترد بمعنى أخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا، وقیل فیه 

  .، ولقد خلقناكم.تقدیم وتأخیر تقدیره

نْهُ خَلَقْتَنِي مِ  ۖ◌ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ  " - ن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِّ

  3". طِینٍ 

لما أمر االله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم علیه السلام، سجدوا إلا إبلیس أبى 

  .واستكبر وكان من الظالمین

وفي الآیة الكریمة نلاحظ أن إبلیس سئل عن السبب في عدم سجوده لسیدنا آدم علیه 

  منعه عن ذلك، فما الغرض من السؤال؟ السلام، في حین أن االله عز وجل یعلم ما

                                       
  .11سورة الأعراف، الآیة   1
محمد عبد االله النمر وآخرون، دار طیبة : ، تح)معالم التنزیل(أبو محمود الحسین بن مسعود البغوي، تفسیر البغوي   2

  .216، ص 03، م 1ه، ط1409للنشر والتوزیع، الریاض، 
  .12سورة الأعراف، الآیة   3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya11.html
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للتوبیخ ولإظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بأصله، وازدرائه : "ذكر في الكشاف أنه

  1.بأصل آدم

ن تَتَكَبَّرَ فِیهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یَكُونُ لَكَ أَ : "قال تعالى -

اغِرِینَ    2".الصَّ

أنا خیر "لقد ادعى إبلیس التعاظم والتكبر، فقد أعطى نفسه مكانة عظیمة وعالیة وقال 

  .وعصى االله عز وجل" منه

تكبر بنقیض قصده وتصوره، لذا جاء في الآیة الكریمة مواالله سبحانه وتعالى یعامل ال

  ".نإنك من الصاغری"

أخرجه االله صاغرا ذلیلا، فالصغار أشد الذل والهوان، لأن المتكبر لا ینال ما أراد "أي 

  3".من العظمة والرفعة

إن في صدورهم : "ویظهر لنا ذلك في العدید من المواضع في القرآن الكریم، قال تعالى

  4".إلا كبر ما هم ببالغیه

  5". لْمُتَكَبِّرِینَ أَلَیْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّ  : "وقال أیضا

ومن هنا یتبین أن عاقبة كل متكبر عاص الله العظیم سیكون عكس ما كان یتخیل 

  .ویتصور

  

                                       
  .357، ص 8محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف، ج   1
  .13یة سورة الأعراف، الآ  2
  .187، ص 1ه، ط 1426الشنقیطي، أضواء البیان، د تح، دار الفضیلة السعودیة،   3
  .56سورة غافر، الآیة   4
  .60سورة الزمر، الآیة   5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya13.html
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ثمَُّ لآَتِیَنَّهُم مِّن بَیْنِ قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِي لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ  : "قال تعالى -

  1".  تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ وَلاَ  ۖ◌ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ 

التأجیل في الدنیا كي یتم عملیة  في الآیة الكریمة، طلب إبلیس من االله عز وجل

  .الغوایة التي توعد بها آدم

حیث أكد قعوده ترصده بهم، فأكد هذا بمؤكدین، وهما لام التوكید في بدایة الفعل 

والقاعد على الشيء ملازم له فكأنه . "لأقعدن، ونون التوكید الثقیلة وكذلك مع الفعل لآتینهم

  2".لألزمنه، لأرصدنه، ولأعوجنه: قال

أنه سیكون عدوا لبني آدم، عدوا بالغوایة وبإبعادهم عن الدین الإسلامي،  فإبلیس یبین

  .وعن الحق، لكي یضلوا، ویعصوا االله تعالى، فیما أمرهم به، وعما نهاهم عنه

أتاك الشیطان یا ابن آدم من كل وجه، غیر أنه لم یأتك من فوقك، لم : "قال قتادة

  .حمة االلهیستطع أن یحول بینك وبین ر 

، وقیل أن 3"الشمائل كنایة عن السیئات وأیمانهم كنایة عن الحسنات: "وقال الواحدي

  .الغرض من ذكر هذه الوجوه المبالغة

  

  

  

                                       
  .17 – 16سورة الأعراف، الآیة   1
كتبة دار السلام،      مؤسسة النور للطباعة والتجلید، بالتعاون مع م: ابن قیم الجوزیة، الضوء المنیر على التفسیر، تح  2

  .126، ص 3د ت، الریاض، د ط، مج 
  .127 – 126المصدر نفسه، ص   3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya17.html
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  1". لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ  ...یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا  : "قال تعالى -

، لأن اللباس إنما یكون من نبات )أنزلنا: (إنما قال، وقیل، )لباسا(أي خلقنا لكم "

  2".أنزلنا أسبابه: ، أي)أنزلنا(الأرض، والنبات یكون بما ینزل من السماء، فمعنى قوله 

لقد اختلف في معناها، فهناك من قال أنه الإیمان، أیضا : ولباس التقوى ذلك خیر

  3...الحیاء، العمل الصالح، السمت الحسن، العفاف 

لاَلَةُ  : "ل تعالىقا - إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیَاطِینَ  ۗ◌ فَرِیقًا هَدَىٰ وَفَرِیقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّ

  4". اللَّهِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ  أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ 

ذكر في الآیة الكریمة فریقین باعتبار المخاطبین كلهم مشركون، فریق هداه االله، وفریق 

لزم الشرك والضلالة ولم یكف أو یقلع عنها، فقیل حق دون أن یقال أضله االله، لأن ضلالهم 

فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ  : "، كما قال تعالى في سورة النحل5قدیم مستمر، اكتسبوه لأنفسهم

لاَلَةُ  التأنیث رغم أن لفظ ، كما أن الفعل حق ذكر من غیر تاء 6" وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّ

  7".لأن فاعله غیر حقیقي التأنیث"الضلالة مؤنث، 

  

  

                                       
  .26سورة الأعراف، الآیة   1
  .221، ص )معالم التنزیل(أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، تفسیر البغوي   2
  .222المصدر نفسه، ص   3
  .30سورة الأعراف، الآیة   4
  .90، ص 8التحریر والتنویر، ج  محمد الطاهر بن عاشور،  5
  .32سورة النحل، الآیة   6
  .91، ص 8محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج   7
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زْقِ : قال تعالى - قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ  ۚ◌ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ

لُ الآْیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ  ۗ◌ مَةِ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَا لِكَ نُفَصِّ   1". كَذَٰ

الثیاب وكل ما یتجمل به، والطیبات هو كل ما یستلذ به من مأكل : المقصود بزینة االله

  .ومشرب

  .إنكار التحریم: ودور الاستفهام أو الغرض منه

  2.وخالصة تقرأ بالنصب على الحال، وبالرفع باعتبارها خبر بعد خبر

نكُمْ : " قال تعالى -   3". یَا بَنِي آدَمَ إِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّ

إن الشرطیة ضمت إلیها ما مؤكدة لمعنى الشرط، ولذلك لزمت فعلها النون الثقیلة أو "

  .4..."الخفیفة، وجزاء الشرط هو فمن اتقى وأصلح منكم 

أن على نقول إن ما، فعندما تجتمع إن الشرطیة مع ما المؤكدة تصبح إما، فعوضا 

  .بإدغام المیما إمَّ : نجمعهما معا ونقول

إِنَّ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ یَدْخُلُونَ  : "قال تعالى -

لِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِینَ  ۚ◌ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیَاطِ    5". وَكَذَٰ

  :فیه مسائل": لا تفتح لهم أبواب السماء: "في قوله تعالى

                                       
  .32سورة الأعراف، الآیة   1
  .362، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج : ینظر  2
  .35سورة الأعراف، الآیة   3
  .362، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج : ینظر  4

  .40سورة الأعراف، الآیة   5
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بالتاء خفیفة، وقرأ حمزة والكسائي بالیاء خفیفة والباقون " لا تفتح"قرأ أبو عمرو " :أولا

فتحنا علیهم أبواب كل شيء، ففتحنا (بالتاء مشددة، أما القراءة بالتشدید فوجهها قوله تعالى 

  1).أبواب السماء

اب كل فالتشدید مع قوته أدى إلى هذا المعنى، الذي لا یضم أبواب السماء فقط، بل أبو 

  .شيء إضافة إلى أبواب السماء

لا تفتح یرید ": "لا تفتح لهم أبواب السماء: "قال ابن عباس عن قوله عز وجل :ثانیا

لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما یریدون به طاعة االله، وهذا التأویل مأخوذ من قوله 

  2...".إلیه یصعد الكلام الطیب والعمل الصالح یرفعه : "تعالى

لا یؤذن لهم الصعود إلى السماء ولا تطرق لهم : أن الجنة في السماء، فالمعنى" :اثالث

  3".إلیها لیدخلوا الجنة

  .أي سیحرمون من الصعود إلى السماء ولا یؤذن لهم ذلك

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ  : "لا تنزل علیهم البركة والخیر، وهو مأخوذة من قوله تعالى" :رابعا

  4". نْهَمِرٍ بِمَاءٍ مُّ 

أي أن الأرواح ستكون في غایة السعادة والفرح بین یدي الرحمن الرحیم، وأن االله سیمن 

  .علیهم من السماء بكل أنواع الخیر والفرج

                                       
، 14، ج 1ه، ط 1451فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب، د تح، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، بیروت،   1

  .80ص 
  .80المصدر نفسه، ص   2

 
  .81المصدر نفسه، ص  3
  .81المصدر نفسه، ص   4
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من أكبر وأعظم أنواع التهدید والإنذار " لا تفتح لهم أبواب السماء: إذن فقوله تعالى

الحسن سیكون في السماء، فإذا أغلقت أبواب والوعید، فكل الخیرات والثمرات والجزاء 

  .السماء، دلیل على العقاب الشدید لمن عصى الخالق، وخالف أوامره

  :ففیه مسائل أیضا" ولا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط: "أما قوله تعالى

، بالفتح والضم والكسر، وهو ثقب الإبرة وجمعه "سم"هناك عدة قراءات للفظ  :أولا

  .مومس

، فكیف للجمل 1والجمل معروف، فهو من أكبر الحیوانات وأضخمها جسدا عند العرب

  .بضخامته أن یلج في ثقب إبرة؟ فهي أضیق مكان قد یلج منه أي شيء

فلما وقف االله "هنا تكمن بلاغة التعبیر، لأن ولوج الجمل في الثقب الضیق محال، 

طا وجب أن یكون دخولهم الجنة دخولهم الجنة على حصول هذا الشرط وكان هذا شر 

  2".میؤوسا منه قطعا

یقال أن الأبدان بعد الموت تبقى في التعذیب حتى تصبح عبارة عن دیدان،  :ثانیا

وبذلك تستطیع أن تنفذ في سم الخیاط، فتمسح عنها الذنوب، وتدخل الجنة بعد العذاب 

  3.الطویل والكبیر، وهذا الاستدلال ضعیف

  

  

  

                                       
  .82، ص 14فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب، ج : ینظر  1
  .82المصدر نفسه، ص . 82المصدر نفسه، ص   2
  .82المصدر نفسه، ص   3
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  1". وَزاَدَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ... اذْكُرُوا وَ  : "قال تعالى -

ورد لفظ بصطة بالصاد بدل السین لدلالتها على الوفرة والسعة في أمر من الأمور، 

وأظهر  فالبصطة تدل على القوة العقلیة والجسمیة، وقیل في التعبیر القرآني أن الصاد أقوى

  2.من السین

نَ الْمُحْسِنِینَ  : "قال تعالى -   3". إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِّ

  إن رحمة االله قریبة من المحسنین، وما السبب في حذف علامة التأنیث؟: لماذا لم ترد

  .، وهذا ما ذكره أهل اللغةيلأن تأنیث الرحمة لیس حقیق: أولا

ن الرحمة والغفران والعفو والإنعام بمعنى واحد، فقوله ، لأ)قریب(إنما قال : "قال الزجاج

، تعني إنعام االله قریب وثواب االله قریب، فأجرى حكم )إن رحمة االله قریب من المحسنین(

  4".اللفظین على الآخر

فالإنعام ونیل الثواب والأجر رحمة من االله سبحانه وتعالى، ورأفة بالمؤمنین، وقیل أن 

، فهذا راجع إلى قول )فمن جاءه موعظة(المصادر التذكیر كقوله  الرحمة مصدر، ومن حق"

  5".الزجاج، لأن الموعظة أرید بها الوعظ

  

                                       
  .69سورة الأعراف، الآیة   1
  .54فاضل السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، ص : ینظر  2
  .56سورة الأعراف، الآیة   3
  .143محمد الرازي فخر الدین، مفاتیح الغیب، ص   4
  .143، ص المصدر نفسه  5
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یَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ  : "قال االله تعالى - إِذَا أَقَلَّتْ  حَتَّىٰ  ۖ◌ وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

لِكَ نُخْرِجُ  ۚ◌ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  كَذَٰ

  1". تَذَكَّرُونَ  الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ 

معنى إلى، یقال لقد اختلف العلماء في معنى اللام، فقال بعضهم أنها ب: سقناه لبلد

هدیته للدین وإلى الدین، والبعض الآخر قال جاءت بمعنى أجل، وقدروها سبقناه لأجل بلد 

  2.میت لیس فیه حیا یسقیه

  . والمقصود بالبلد هو أي مكان سواء أكان عامرا أم لا

: قال الزجاج وابن الأنباري أن ضمیر الهاء یعود على البلد، وتقدیر الكلام": فأنزلنا به"

أنزلنا بالبلد الماء، ویجوز أیضا أن یعود على السحاب، فنقول، فأنزلنا بالسحاب الماء، ف

  3.فبواسطة السحاب ینزل الماء

توجد كنایة في الآیة الكریمة تعود على الماء، لأن ": فأخرجنا به من كل الثمرات"

  .إخراج الثمرات یكون بالماء

بالبلد من كل الثمرات، لأن البلد لیس فأخرجنا : جائز أن یكون التقدیر: "قال الزجاج

یخص به هنا بلد دون بلد، وعلى القول الأول، فاالله تعالى إنما یخلق الثمرات بواسطة 

  4".الماء

والمقصود هنا أن االله تعالى یحیي الموتى كما یخرج النبات من ": كذلك نخرج الموتى"

  .الأرض بواسطة المطر، فنفس الشيء بالنسبة للأجسام

                                       
  .58سورة الأعراف، الآیة   1
  .148، ص 14فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب، ج : ینظر  2
  .148، ص 14 ، جبخر الدین الرازي، مفاتیح الغیف: ینظر  3
  .149 – 148، ص المصدر نفسه  4



 في المعنى سورة الأعراف ثر مفرداتأ                                      : الفصل الثاني

 

 

36 

أنه تعالى یمطر على أجساد الموتى فیما بین النفختین مطر كالمني أربعین وروى "

إذا أراد االله أن یبعثهم أمطر : یوما، وأنهم ینبتون عند ذلك ویصیرون أحیاء، قال مجاهد

  1".السماء علیهم حتى تنشق عنهم الأرض، كما ینشق الشجر عن النور والثمر

  .وبذلك تعود الأرواح إلى الأجساد

أن هناك مطر خصه االله تعالى لإحیاء الموتى، وهناك قول آخر وهو أن االله ویعني 

فمن یقدر على إحداث "تعالى أحیا البلد بعد ما كان خرابا، فباستطاعته أن یحیي الموتى 

الجسم، وخلق الرطوبة والطعم فیه، فهو أیضا یكون قادرا على إحداث الحیاة في بدن 

  2".المیت

حیاء الموتى، مثلما باستطاعته خلقها في البدایة، وقیل أنه ذكر أي أن االله باستطاعته إ

المني لأن االله تعالى أجرى عادته في الأرض على أن یخلق البشر إلا من الأبوین، أي 

  3".التزاوج

تَعِدُنَا  ا بِمَافَأْتِنَ  ۖ◌ الُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُنَا ق : "قال تعالى

ادِقِینَ    4". إِن كُنتَ مِنَ الصَّ

ر قوم سیدنا هود علیه السلام أن االله تعالى یختص كفقد أن: أجأتنا لنعبد االله وحده

  .بالعبادة وحده لا شریك له، فهم قد شبوا وتربوا على عبادة الأصنام

  :فیه أوجه: ومعنى أجأتنا

                                       
  .149، ص المصدر نفسه  1
  .149، ص 14، ج بخر الدین الرازي، مفاتیح الغیف: ینظر  2
  .150المصدر نفسه، ص   3

.70سورة الأعراف، الآیة   4  
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قومه، یتعبد فیه مثلما كان لرسول االله أن یكون لهود علیه السلام مكان معتزل عن 

محمد علیه أفضل الصلاة والسلام، بغار حراء قبل البعثة، فلما أوحي إلیه، دعا قومه لعبادة 

  1.االله وحده لا شریك له، وترك عبادة الأوثان

لأنهم كانوا یعتقدون أن االله تعالى لا یرسل إلا الملائكة، "كذلك یراد به الاستهزاء، 

  2".أجأتنا من السماء كما یجيء الملك: وافكأنهم قال

، ففي مفهومهم ومن "أجأتنا"أي أن قوم سیدنا هود علیه السلام استهزؤوا بقولهم 

نت حتى تقول أنك مرسل من عند االله أملائكة فقط ترسل من السماء، فمن منظورهم أن ال

  .تعالى

ذهب : ، كما یقالأنهم لا یریدون حقیقة المجيء، ولكن التعرض بذلك والقصد: أیضا

أقصدتنا لنعبد االله وحده، وتعرضت لنا : یشتمني ولا یراد حقیقة الذهاب ذلك، كأنهم قالوا

  3".بتكلیف ذلك، فأتنا بما تعدنا، استعجال منهم للعذاب

أي أنهم لم یصدقوا هود علیه السلام حینما كان ینذرهم ویحذرهم من عبادة الأوثان 

  .والشرك

  

  

  

  

                                       

.368، ص 08محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ج : ینظر  1  

.368المصدر نفسه، ص   2  
  .369، ص المصدر نفسه  3
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  1". وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِینَ  ۖ◌ مَا وَجَدْنَا لأَِكْثَرهِِم مِّنْ عَهْدٍ وَ  : "قال تعالى -

هو : لأكثر الناس، أو أهل القرى، أو الأمم الماضیة، احتمالات ثلاثة، والعهد هنا: أي"

الذي عوهدوا علیه في صلب آدم، أو الإیمان، وقیل هو وضع لأدلة على صحة التوحید 

  2".والنبوة

لأكثرهم، والثاني : ومفعوله الأول" علم"إن مخففة، ووجدنا بمعنى ) إن وجدنا(والفعل 

، وقد اختلف في ذلك، 3، أما اللام، فللفرق بین إن المخففة من الثقیلة، وإن النافیة)الفاسقین(

  .، نافیة واللام بمعنى إلا وغیرها)إن(لأن بعض العلماء كان لهم رأي مخالف كاعتبار 

  .4" فَألَْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِینٌ  : "لىقال تعا -

: بدأ بالعصا دون سائر المعجزات، لأنها معجزة تحتوي على معجزات كثیرة، قالوا منها"

أنه ضرب بها باب فرعون ففزع من قرعها، فشاب رأسه، فخضب بالسواد، فهو أول من 

  .5"خضب بالسواد، وانقلابها ثعبانا

معجزة سیدنا موسى علیه السلام احتوت على معجزات كثیرة وعدیدة، فهي لم أي أن 

تتحول إلى أفعى فقط، بل كانت بمثابة شمعة تشتعل لیلا، وضرب الحجر بواسطتها، فتنفجر 

  .العیون إلى غیرها من المعجزات الغریبة والعجیبة التي أذهلتهم وأثبتت نبوته علیه السلام

  

  

                                       
  .102سورة الأعراف، الآیة   1
  .355أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ص   2
  .355، ص المصدر نفسھ  3
  .107سورة الأعراف، الآیة   4
  .355أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ص   5
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  1". وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا ": قال تعالى -

یستضعفون وأورثنا نلاحظ أن المفردتین جمعتا بین صیغتي الماضي والمستقبل للدلالة 

  .على استمرار الاستضعاف وتجدده، والمراد هنا الاستعباد وذبح أبناء بني إسرائیل

مل هنا لمفردة أورث أنها تنصب مفعولین أي القوم والأرض وهذا إظهار لكمال والمتأ

اللطف وعظم الإحسان حیث رفعهم االله من حضیض المذلة إلى أوج العزة حیث أورث االله 

  2.الأرض للمستضعفین

  3". وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ  ": قال تعالى -

جاز أي قطعنا البحر بهم واستعملت هذه المفردة  وردت هنا مفردة جاوزنا بمعنى

خصیصا في هذا الموضع لأن االله سبحانه وتعالى بقدرته ضرب لبني إسرائیل طریقا في 

  4.البحر، لذلك لا تقول أبحروا ولا تقول سافروا بل اجتازوا البحر بقدرة االله سبحانه وتعالى

 ۚ◌ اتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَیْكَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَ : "قال االله تعالى -

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ  ۚ◌ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي  قَالَ لَن

لُ  أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ فَلَمَّا  ۚ◌ دَك�ا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا  لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ  تُبْتُ إِلَیْكَ وَأَنَا أَوَّ

  5".الْمُؤْمِنِینَ 

                                       
  .137سورة الأعراف، الآیة   1
محمد الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، د تح، دار الطباعة المنیریة، بیروت، : ینظر  2

  .37، ص 9لبنان، ج 
  .138سورة الأعراف، الآیة   3
  .40، ص 9محمد الألوسي، روح المعاني، ج : ینظر  4
  .143سورة الأعراف، الآیة   5
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اللام هنا قبل أنها للاختصاص كما جيء في الكشاف، : ولما جاء موسى لمیقاتنا

  .وجعلها بن هشام بمعنى عند، وجعل ذلك من باب اللام

االله، قال الصلاة كما أن الرسول صلى االله علیه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى 

  1.لوقتها، ویجوز ورودها للأجل والعلة أي جاء لأجل میقاتنا

لتأكید نفي ما وقع السؤال عنه، أي نفیا للمطلوب وهو رؤیة الخالق عز : لن تراني

وجل، فبما أن الجبل بقوته وضخامته وشدته، لم یحتمل ذلك، وهذا كله راجع لعظمة الخالق 

  .طیع احتمالهعز وجل، فكیف للإنسان أن یست

وردت ربه دون غیرها، ویدل على تخصیص موسى علیه السلام بهذا ): وكلمة ربه(

  2.التشریف، والتخصیص بالذكر

وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ  ... وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا : "قال االله تعالى -

  3". یَظْلِمُونَ 

، وهو التفریق، والمراد به التقسیم، ولیس المراد بهذا الخبر والتقطیع شدة في القطع"

الذم، ولا بالتقطیع العقاب، لأن ذلك التقطیع منه من االله، فهو من مقدمات نظام الجماعة 

  4".كما فصله السفر الرابع، وهو سفر عدد بني إسرائیل وتقسیمهم

ك لتخفیف الأمر على في البحر المحیط أن قطعناهم، بمعنى فرقناهم، ومیزناهم، وذل

  5.سیدنا موسى علیه السلام لأن كل فرقة سیكون لدیها رئیس أو مسؤول عنها

                                       
  .237، ص 14فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب، ج : ینظر  1
  .138المصدر نفسه، ص   2
  .160سورة الأعراف، الآیة   3
  .142، ص 09الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج   4
  .405، ص 04أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج : ینظر  5
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واالله تعالى عز وجل جعل لهم اثنتي عشر عینا حتى لا یقع الخصام والنزاع بینهم، 

  .ویعم النظام

یقول أبو البقاء أن قطعنا بمعنى صیرنا، واثنتي عشر مفعول به ثان لقطعنا، فبعض 

جعلنا اثنتي عشرة، وتمییز اثنتي عشرة محذوف، لفهم المعنى، تقدیره "ین یقولون بأن النحوی

  1".اثنتي عشرة فرقة، وأسباطا بدل من اثنتي عشرة، وتمییز اثنتي عشرة محذوف

وقد اختلف في ذلك، فأبو البقاء لا یجوز لفظ أسباطا تمییز لأنه جمع، أما الزمخشري 

  .یقول بأنه تمییز

نسِ  " :قال تعالى -  لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا ۖ◌ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِْ

 ۚ◌ كَالأَْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  أُولَٰئِكَ  ۚ◌ وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ یَسْمَعُونَ بِهَا 

  2". أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

لما ): "لهم قلوب لا یفقهون بها، ولا أعین لا یبصرون بها، ولهم آذان لا یسمعون بها(

كانوا لا یتدبرون شیئا من الآیات، ولا ینظرون إلیها نظرا اعتبارا، ولا یسمعونها سماع تفكر، 

  3".والسماع بالآذانجعلوا كأنهم فقدوا الفقه بالقلوب، والإبصار بالعیون 

هذا جزاءهم، لأنهم غفلوا عن آیات االله تعالى، وحاولا تكذیبها، وكانوا عاصین، : بمعنى

  .لا یهتمون إلى ما أحله االله وما حرمه، وكانوا غارقین في الكفر والعصیان والشرك

  

                                       
  .405، ص 04أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج : ینظر  1
  .179سورة الأعراف، الآیة   2
  .425أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ص   3
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في ذه الحواس، وإنما المراد، ننفي هذه الإدراكات عن ه"ولیس المراد في الآیة الكریمة 

  1".نتفاع بها فیما طلب منهم من الإیمان، والآیة دلیل على أن القلب آلة للفهم والعلمالإ

فالقلب مصدر للإدراك العقلي، وهو شبیه بالإدراك الحسي، لذا یجب المحافظة على 

هذه القلوب، وتنقیتها، من كل ما یغضب الخالق عز وجل، كي لا تضعف وتمرض وتؤدي 

  .ن مرضها سیؤدي بها إلى فقدان الإدراكبصاحبها إلى الهلاك، لأ

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا  : "قال تعالى -

  2". بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ 

ذكرهم به الصالحون، وجعل الترك تركوا ما : للمنهیین، أي) نسوا(الضمیر في "

  3".نسیانا

  .فالذي یترك ما أمره االله تعالى به، فقد نسي دینه وعصى االله، وبذلك ظلم نفسه

: بیس بمعنى شدید وموجع، وقال الأخفش: وما موصولة بمعنى الذي، وقال مجاهد"

  .4"على وزن جیدا) بیس(موجع، وقرأ أهل المدینة نافع وأبو جعفر وغیرهما 

  .ت یاءان، وحذفت الأولىل أن الأصل بئیس، وللتخفیف حذفت الهمزة فالتقوقی

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ  ۚ◌ قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَر�ا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ  : "قال تعالى -

  5". إِلاَّ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  إِنْ أَنَا ۚ◌ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ  الْغَیْبَ 

  

                                       
  .425، ص 4أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج   1
  .165سورة الأعراف، الآیة   2
  .410أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ص   3
  .410أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ص   4
  .188سورة الأعراف، الآیة   5
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معناه لا أستطیع، ولیس بیدي النفع ولا الضر، فكل شيء بمشیئة الخالق عز وجل، 

  .فالإنسان یخفى علیه الغیب، ووحده سبحانه وتعالى علام الغیوب

خیر الوارد في الآیة وقد ورد في تفسیر الطبري أن أهل التأویل قد اختلفوا في معنى ال

لأعددت " ولو كنت أعلم الغیب: "معنى ذلك: ، فقال بعضهم"لاستكثرت من الخیر"الكریمة 

  1".للسنة المجدبة من المخصبة، ولعرفت الغلاء من الرخص

أي منهم من فسر الخیر بالعمل الخیر النافع المجدي الذي ینفع به المرء نفسه أو 

  .دخار لما هو آت، لأن كل ما هو آت لا یعلمه إلا اهللالإیره، ومنهم من فسره بالإعداد و غ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ  : "قال االله تعالى -

آتَیْتَنَا  فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ  ۖ◌ فَمَرَّتْ بِهِ  فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفًا ۖ◌ إِلَیْهَا 

  2". صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ 

هي ": زوجها"المقصود بالنفس الواحدة في الآیة الكریمة هو سیدنا آدم علیه السلام، و 

  .أمنا حواء

وسكن إلیها یعني یقضي لذته وحاجته منها، والحمل الخفیف هو ماء الرجل، أما الثقیل 

  3.هو تحول الحمل الخفیف إلى الثقیل وتكونه وهو الجنین

دعوا ربهما لئن آتیتنا "السلام دعوا ربهما  احواء علیهم انلاحظ أن سیدنا آدم وأمن

  ".صالحا لنكونن من الشاكرین

                                       
بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بیروت، : الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح  1

  .533، ص 3، مج 1ه، ط 1415والنشر والتوزیع،  شارع سوریا بنایة صمدي وصالحة للطباعة
  .189سورة الأعراف، الآیة   2
  .534الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ص : أنظر  3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya189.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya189.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya189.html
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ذلك هو أن یكون : "احتمل اختلاف التأویلات فقال بعضهم: الصلاح لفظ صالحا أي

  1".بل هو أن یكون المولود بشرا سویا مثلهما ولا یكون بهیمة: الحمل غلاما، وقال آخرون

الصلاح "فالدعاء الله سبحانه وتعالى كان بغرض الصلاح، وقد اختلف في تفسیره، لأن 

تواء الخلق، ومنها الصلاح في الدین، والصلاح الصلاح في اس: قد یشمل معاني كثیرة منها

  2".في العقل والتدبیر

شاكرین على ما سیرزقهما االله تعالى من الولد " سیدنا آدم وأمنا حواء"وسیكونان 

  .الصالح

انَا اللَّهُ مِنْهَا  : "قال تعالى -  ۚ◌ قَدِ افْتَرَیْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّ

ى اللَّهِ عَلَ  ۚ◌ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا  ۚ◌ وَمَا یَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِیهَا إِلاَّ أَن یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا 

  3". وَأَنتَ خَیْرُ الْفَاتِحِینَ  بَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ رَ  ۚ◌ تَوَكَّلْنَا 

وردت لفظة افترینا لتثبیت فضاعة وشدة كذب المنافق المرتد عن دینه، فهو أشد كفرا 

  .وكذبا من الكافر

ر لو عدنا للكف: وجاء في الكشاف أن الكلام مستأنفا فیه معنى التعجب كأنهم قالوا

  4.بعدما أسلمنا فقد كذبنا على االله

  

                                       
  .535، ص الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن  1
  .535المصدر نفسه، ص   2
  .89سورة الأعراف، الآیة   3
  .374ي، الكشاف، ص محمود بن عمر الزمخشر : أنظر  4
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فَادْعُوهُمْ  ۖ◌ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ  : "قال االله تعالى -

  1". فَلْیَسْتَجِیبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 

تنفع ولا تضر، والمقصود في الآیة الكریمة هم الأصنام والأوثان التي تعبد، التي لا 

، 2"قصارى أمرهم أن یكونوا أحیاء عقلاء: استهزاء بهم أي) عباد أمثالكم: " (قال الزمخشري

، فهذا أسلوب تحقیر، لأنه تعالى صورهم )ألهم أرجل یمشون بها(وبعدها نجد قوله تعالى 

یر أدنى من البشر، فكیف تعبدون من هم أدنى منكم؟ لا ینفعوكم ولا یضروكم، وقال ابن جب

هي النافیة، عملت عمل ما الحجازیة، فرفعت " إن"واتفق المفسرون على أن "إن حقیقة، 

الاسم، ونصبت الخبر، والمعنى بهذه القراءة تحقیر شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشر، بل 

  3".هم أقل وأحقر، إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل

لاف حیث أجاز ذلك الكسائي، وأكثر ، عمل ما الحجازیة، ففیه اخت)إن(وبالنسبة لعمل 

الكوفیین، وبعض البصریین كابن السراج، والفارسي، وابن جني، أما الفراد وأغلب البصریین 

  .نفوا ومنعوا ذلك

، أما )للنصب والتوكید(أنها تنصب وتؤكد، : عند النحویین" إن"لأن الشائع والمعروف 

  .ورودها نافیة، فاختلف فیه

  

  

  

                                       
  .194سورة الأعراف، الآیة   1
  .439، ص 4أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج   2
  .440المصدر نفسه، ص   3



 في المعنى سورة الأعراف ثر مفرداتأ                                      : الفصل الثاني

 

 

46 

  ". بَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَیْرُ الْفَاتِحِینَ رَ  : "قال تعالى -

: وقال ابن عباس. دبلغة مرا: القاضي بلغة حمیر، وقیل: احكم، والفاتح والفتاح: أي"

تعال أفاتحك، أي : ما كنت أعرف معنى اللفظة حتى سمعت بنت ذي یزن تقول لزوجها"

  1".أحاكمك

الحكم، واالله سبحانه وتعالى لا : نسب الحق للفتح لأن معنى الفتح في الآیة الكریمةلقد 

  .یحكم إلا بالحق والعدل، فسبحانه عز وجل خیر الفاتحین والحاكمین

الحكومة، أو أظهر أمرنا حتى ینفتح ما : احكم بیننا، والفتاحة"وقیل ربنا افتح بیننا أي 

  2".ل علیهم عذابا یتبین معه أنهم على الباطلوینكشف بأن تنز " وبین قومنا"بیننا 

  3".سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ  : "قال تعالى -

  4". یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَكُمْ  : "وقال أیضا

  5". إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا یَقْتُلُونَنِي : "كذلك

متناسب مع طریقة قتل إسرائیل الوحشیة، فالتضعیف هنا ورود لفظة یقتل بالتضعیف 

  .یفید المبالغة، ولأن لفظة قتَّل تفید الموت والتمثیل بالجثة

  

                                       
علي محمد عوض، دار الكتب العلمیة، بیروت،  عادل أحمد عبد الموجود و: ان الأندلسي، البحر المحیط، تحأبو حی  1

  .347، ص 4، ج 3م، ط 2010لبنان، 
  .374محمود عمر الزمخشري، الكشاف، ص   2
  .124سورة الأعراف، الآیة   3
  .141سورة الأعراف، الآیة   4
  .150سورة الأعراف، الآیة   5
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ولأن القتل بمعنى إزالة الروح عن الجسد كالموت بفعل المتولي لذلك ولأن القتل یكون "

  1".بآلة الضرب أو بالحجر أو بالسم

  2". إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ۚ◌ وَإِمَّا یَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ  : "قال تعالى -

النزغ والنسغ والنخس بمعنى واحد وهو إدخال الإبرة أو طرف العصا في الجلد، وعن "

بیر ابن زید أنه یقال نزغت ما بین القوم إذا أفسدت ما بینهم، وإسناد الفعل إلى المصدر تع

  .، لذلك لابد من الاحتماء باالله والاستعاذة به3"مجازي على وسوسة الشیطان للإنسان

نَ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم  : "قال تعالى - إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّ

  4". مُّبْصِرُونَ 

  .المس تعني الإصابة النزغ من الشیطان أخف من مس طائف من الشیطان فمفردة

إذا تفید التحقیق أو الترجیح وعلى هذا فالنزغ یمكن أن یقع أو لا یقع والمس واقع لا 

  .محالة

على " ینزغنك"فالنزغ هو أدنى حركة، والتعبیر هنا جاء مجازیا عند إطلاق الفعل 

  .وسوسة الشیطان

بعد الوسوسة أي  والنزغ یكون في الأول حینما تبدأ وسوسة الشیطان أما المس فیكون

  5.بعد التمكن من الفرد

                                       
عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هشام محمد الشادلي، دار المعارف، : ابن منظور، لسان العرب، تح  1

  .18، ص 1ه، م 1119كریتش، النیل، القاهرة، 
  .200سورة الأعراف، الآیة   2
  .147، ص 9محمود الألوسي، روح المعاني، ج   3
  .201سورة الأعراف، الآیة   4
  .147، ص 9لألوسي، روح المعاني، ج محمد ا: ینظر  5
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ذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ  ...وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآیَةٍ  : "قال تعالى -  هَٰ

  1". یُؤْمِنُونَ 

تبصر الحق وتدرك الصواب، والبصائر هنا مستعارة "والمقصود هنا القلوب التي 

  2".إدراك الحقائقلإرشاد الخلق إلى 

لأن البصیرة تكون بالقلب، فالقلب یحي بذكر االله، ومعرفة الحق من الباطل، فهو 

ألا وإن في : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم. أساس الصلاح، فبه یصلح المرء أو یفسد

، "الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

  .سول االلهصدق ر 

  .وجاءت هدى ورحمة معطوفة على بصائر، أما الغرض من التنوین فهو، التفخیم

أي تفخم الهدى والرحمة لعظمتهما من رب العالمین، لطفا وجزاء للقوم المؤمنین 

  3.الصالحین المتقین، أصحاب القلوب الصالحة النیرة المملوءة بذكر االله

  4". آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْ  : "قال تعالى -

اعملوا بما فیه، : لیس المراد بذلك الصلاة أو غیرها، والمقصود: فاستمعوا له وأنصتوا(

  5.سمع االله دعاءك أي أجابك: ولا تجاوزوه، كقولك

ماع أي اعملوا بالنص القرآني، یعني بما جاء ونص علیه القرآن الكریم، فالس

  .والإنصات یهدي الإنسان إلى البر وإلى العمل الصالح، وترك الفواحش والمنكرات

                                       
  .203سورة الأعراف، الآیة   1
  .150، ص 9محمود الألوسي، روح المعاني، ج   2
  .150، ص 9، ج المصدر نفسه  3
  .204سورة الأعراف، الآیة   4
  .448، ص 14و حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج بأ: ینظر  5
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فلما ذكر أن القرآن بصائر، وهدى، ورحمة، أمر باستماعه إذا شرع في قراءته، "

والإنصات هو السكوت مع الإصغاء إلیه، لأن ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر، 

  1".لیه حتى یحصل منه للمنصت هذه النتائج العظیمةالهدى، والرحمة جري بأن یصغي إ

، "لا تسمعوا لهذا القرآن، وألغوا فیه: "والمشركون كانوا إذا صلى علیه الصلاة والسلام قالوا

فهم على درایة أن القرآن كلام عظیم، والإنصات والاستماع إلیه، حتما سیترك أثرا في نفس 

غو أثناء قراءته، حتى لا یكون سببا في هدایتهم، المستمع المنصت، لهذا كانوا یأمرون بالل

.وإرشادهم إلى ما ینفعهم ولا یضرهم  

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ وَلاَ  : "قال تعالى -

  2" تَكُن مِّنَ الْغَافِلِینَ 

بالاستماع، والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن، ارتقى من أمرهم إلى  لما أمرهم تعالى"

  3".أمر الرسول صلى االله علیه وسلم، أن یذكر ربه في نفسه

  .أي یذكر االله سبحانه وتعالى خفیة، دون أن یسمعه أو یراه أحد، ففي هذا تذلل

خلاص وأقرب ، لأن الإخفاء أدخل في الإ)دون الجهر(ومتكلما كلاما : قال الزمخشري"

  4".إلى جنس التفكر

  5". إِنَّ الَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یَسْجُدُونَ ": قال تعالى -

                                       
  .448ص ، 4و حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج بأ  1
  .205سورة الأعراف، الآیة   2
  .449، ص 4أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج   3
  .449المصدر نفسھ، ص   4
  .206سورة الأعراف، الآیة   5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya206.html
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بذلك الاستكبار عن عبادة االله تعالى لأن الاستكبار ویقصد بذلك الملائكة الكرام، فنفى 

  .یمنع عن طاعته عز وجل

 .أي لا یسجدون إلا الله سبحانه وتعالى 1"وتقدیم المجرور یؤذن بالاختصاص"

                                       
  .450أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ص   1



 



 خاتمة
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مجمل القول أن مبتغانا وما نسعى إلیه من خلال دراستنا لموضوع المفردة في القرآن 

الكریم یكمن في كشف أوجه البیان، في كلام الرحیم الرحمن، والاطلاع على أسلوبه، ونظمه 

لو اجتمع الإنس والجن على تحدیه ما استطاعوا، وإعجازه المحكم، وإعجازه الفرید، الذي 

  .الذي یتجلى في بلاغة مفرداته، وحسنها وجمالها

ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتائج قیمة ومفیدة، تتمثل في الوصول إلى 

 الفهم الصحیح والدقیق لما تیسر لنا دراسته من كتاب االله تعالى، وتجنب الوقوع في المغالط

وذلك خطاء، التي قد تخل بالمعنى، قراءة آیات القرآن الكریم قراءة صحیحة، سلیمة من الأ

من خلال كثرة القراءة والممارسة التي تقوم اللسان، كذلك الاطلاع على مختلف المصادر 

والمراجع لمختلف العلماء والمفسرین، القدامى منهم والمحدثین، بتنوع أسالیبهم، وآرائهم، 

التعرف على مدلول المفردة واختلاف معانیها من آیة لأخرى، أي حسب ورودها وحججهم، و 

  .في السیاق

وأهم توصیة قد نوصیها ونهدیها لكل باحث، التقید بالقرآن الكریم، وملازمته لغنى 

مفرداته، وفصاحته وبلاغته، وسحر إعجازه، فهو خیر شاهد، وأبلغ حجة، وأحسن مثال، 

 .حداهوالذي لا یمكن لأحد أن یت



 
53 

 :ملخص

القرآن الكریم معجزة باقیة ودائمة على مر الزمان، تتحدى كل إنسان، وهذا یعود لجمال 

  .مفرداته، واتساق معانیه، وإبداع نظمه، وأسلوبه الشیق

والباحث یتشوق أكثر لمعرفة  فمعاني مفرداته باختلاف ورودها في السیاق تجعل القارئ

المزید، ویتوق إلى اكتشاف أسرار المعاني التي تختبئ  تحت ألفاظ تحتاج إلى الدقة في 

وكتب التفاسیر .... التأویل، والبراعة والتمكن في مجال اللغة من نحو وصرف وبلاغة

  .للقدامى خیر مصدر یعیننا على التفسیر نظرا لعلمهم الواسع، وسعة اطلاعهم

لمفردة، القرآن الكریم، الإعجاز، ا: لكلمات المفتاحیة لهذا البحث المتواضع هيوا

  .البلاغة، الأثر، المعنى
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Abstract: 

The Holy Quran is standing and everlasting miracle. It is a challenge for 

whoever wants. This is due to the beauty of its words, the coherence of its 

meaning, the creativity of its versification and interesting style. 

It is to say that the meaning carried by the words, even though they appear 

in different contexts, makes both of the reader and scholar looking forward to 

knowing more about it, and craves the discovery of the secrets of its meaning 

laying under the words which require a specific precision in interpretation and a 

good mastery of language in matters of syntax, morphology and rhetoric. 

The old books of exegetics are the best sources that help us to interpret the 

Holy Quran because their authors are omniscient and well-versed. 
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  .القرآن الكریم بروایة ورش

  :المصادر والمراجع -1

شهاب الدین أبو : بن فارس أبو الحسن ابن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحا. 01

  .1م، ط 1994عمرو، دار الفكر، بیروت، 

محمد : الزمخشري، أساس البلاغة، تحأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد . 02

  .2، ج 2م، ط 1998باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

عبد السلام هارون، : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تح. 03

  .م، د ط1950م، 1948مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ار العرب في الجاهلیة زید محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشع وأب. 04

  .علي محمد البجاوي، د ط، نهضة مصر للنشر والتوزیع: والإسلام، تح

أحمد حسان الزیات، دفاع عن البلاغة، د تح، دار ابن حزم، نهضة مصر، . 05

  .1، م 1م، ط 1968

أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، د تح، دار المكتبي للطباعة والنشر، . 06

  .2م، ط 1999/ه1419دمشق، سوریا، 
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حسن المصطفوي، التحقیقي في كلمات القرآن الكریم، د تح، دار الكتب العلمیة، . 07

  .1، ج  1ه، م 1393بیروت، لبنان، 

الدكتور سعید إسماعیل علي، القرآن الكرم، د تح، جامعة عین الشمس، دار . 08

  .1ه، ط 1461الفكر العربي، القاهرة، 

صفوان عدنان داوودي، دار القلم، : تحالراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، . 09

  .4م، ط 2009/ه1430دمشق، 

سامي محمد هشام حریز، نظرات من الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، د تح، . 10
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